
مـشروع تنميـة السـويس ودور الإمـارات في
إفشاله

, مايو  | كتبه فريق التحرير

 عامًــا علــى مخططــات تنميــة منطقــة قنــاة الســويس تشمــل تنميــة شاملــة قائمــة علــى دراســات
اقتصاديـة محكمّـة تضمـن تنميـة حقيقيـة لمنطقـة القنـاة تعـود بالفائـدة علـى البلاد وتعيـد لمصر هيبتهـا
القديمة، عندما كانت تشرف على طرق التجارة البرية والبحرية وتعتبرها أمنًا قوميًا ولا ترى بأسًا في

تسيير الحملات العسكرية ضد كل من يحاول المساس بهذا الطريق وبهيبة مصر.

فمصر قبــل اكتشــاف الأمــريكيتين عــام  كــانت تعتــبر قلــب العــالم التجــاري ومحــور الربــط بين
الكتلتين التجاريتين آسيا وشمال إفريقيا من جهة، وأوروبا وغرب آسيا من جهة أخرى. ونفوذ مصر
تاريخيًــا في شمــال أفريقيــا وجنــوب الصــحراء وجــزيرة العــرب وجنــوب أوروبــا كــان يرجــع لاستراتيجيــة

السيطرة على التجارة بين كل أولئك وبدون منافس لها.

يًا، قبل حفر كما أن معظم ثروة مصر تاريخيًا تكونت من دورها الوسيط في تجارة وصناعات العالم بر
قناة السويس، إذ كانت التجارة تمر عبر أراضي الدولة وبعد حفر القناة توقف دخول التجارة العالمية
يًا، وبقيت إيرادات الخدمات البحرية للسفن العابرة من القناة، وتنمية القناة تنمية شاملة يسمح بر

بعودة مصر إلى مجدها وعهدها الماضي.
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فالمصريين وحتى وقت حفر القناة بعد وصول الخديوي إلى الحكم عام  كانوا حريصين من
التداعيات العسكرية والاقتصادية من حفر القناة، فالفراعنة ذهبوا إلى الصومال لتأمين جنوب البحر
يتيريا، لتكون ورقة يًا بسيطرتهم على ساحل الحبشة وجيبوتي والصومال وإر يًا وعسكر الأحمر تجار
ضغـط علـى إثيوبيـا مقابـل سـيطرة الأحبـاش علـى مصـدر ميـاه النيـل، وذهـب الفراعنـة أيضًـا للشـام
وفرضوا سيطرة عسكرية اقتصادية عليها كخيار استراتيجي واقتصادي للحصول على نصيب من

عوائد التجارة بين آسيا وأوروبا المارة بها.

ويذكر التاريخ أنه قيل للخديوي بعد إعطاء قراره بحفر القناة” ألا يعلم الخديوري أن والده أمر بإجراء
تخطيط القناة لوصل البحرين مباشرة إلا أنه لم ينفذها خوفا من الإنعكاسات الاقتصادية والعسكرية

على مصر”.

ضعف قناة السويس وخطأ في تنمية القناة

للمرة الثالثة خلال ثمانية شهور تقترض قناة السويس لحل أزمتها المالية، إذ قالت مصادر حكومية
مصرية أن هيئة القناة تتفاوض مع عدد من البنوك الكبرى التي تعمل في السوق المصرية للحصول
علـى قـرض جديـد بنحـو  مليـون دولار لتمويـل التزامـات ماليـة مسـتحقة عليهـا. علمـا أن الهيئـة
كتــوبر تشريــن الأول المــاضي وفي ينــاير كــانون الثــاني حصــلت علــى القــرض الأول بقيمــة مليــار دولار في أ
حصــلت علــى القــرض الثــاني بقيمــة  مليــون دولار بهــدف تمويــل مســتحقات شركــات المقــاولات
المشاركة في حفر التفريعة الجديدة، ويجدر بالذكر هنا أن الحكومةة المصرية مولت مشروع التفريعة

.% مليار جنيه مقابل شهادات استثمار بفائدة سنوية بلغت  الجديدة للقناة بنحو

إيرادات قناة السويس واصلت الهبوط بحسب البيان الرسمي الصادر عن الهيئة في نهاية فبراير/
شباط الماضي، إذ تراجعت الإيرادات خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي بنسبة .% عن إيرادات
الشهر ذاته من العام الماضي حيث بلغت . مليون دولار مقابل . مليون دولار في الفترة
نفســها مــن العــام المــاضي، أي بتراجــع نحــو  مليــون دولار. كمــا تراجعــت رســوم الســفن عــبر قنــاة
ير البنك المركزي في شهر ماري آذار الماضي بما يقارب  مليون دولار خلال السويس بحسب  تقر



.- النصف الأل من العام المالي الجاري

وقد حصل خطأ في تحقيق مفهوم التنمية عند الحكومة المصرية من خلال حفر تفريعة جديدة للقناة
دون الإكــتراث لمــشروع تنميــة القنــاة بشكــل كامــل تشمــل إلى جــانب الخــدمات اللوجســتية وخــدمات
النقـل البحـري وخـدمات المـوا، الـشروع بالصـناعات التصديرية، فتنميـة منطقـة القنـاة تعـني تعظيـم
العائد ممن التجارة المارة في قناة السويس مما يعود بزيادة في الدخل القومي وتوفير فرص العمل
يادة العمران، ويتم هذا من خلال تحسين الخدمات البحرية وخدمات وجلب التقنيات الحديثة وز

الموا والخدمات اللوجستية والصناعات التصديرية.  

جبل علي وسنغافورة وهونج كونج في منطقة واحدة

يـــة وخـــدمات المـــوا واللوجســـتيات تقـــوم بهـــا منطقـــة جبـــل علـــي في دبي، مجـــال الخـــدمات البحر
والصناعات التصديرية تشبه ما يقوم به كل من سنغافوة وماليزيا وهونج كونج، ومن حيث البلدان
الأجنبيـة فهـو أمـر مسـتبعد أن تضـع عراقيـل علـى عـدم تنفيـذ مـشروع القناة بسـبب البعـد الجغـرافي،
فالقناة وتنمية المنطقة تفيد بشكل أساسي الدول التي حول القناة والقريبة منها وتأثر بالضرورة على

الموا القريبة منها.

وإذ صدّرت منطقة جبل علي موانئها إلى العالمية فهي تعد المنافس الوحيد للسويس والتي تعمل في
مجال الخدمات البحرية وخدمات الموا واللوجستيات، على أن منطقة السويس لموقعها الجغرافي
الواصل بين القارات والدول في حال العمل على تنميتها تنمية شاملة ستكون منطقة استراتيجية
تغطــي علــى منطقــة جبــل علــي المنزويــة في الخليــج والــتي لا تتمتــع بميزات تنافســية بقــدر مــا ســتتمتع

منطقة السويس في حال قيامها بالدور الذي تقوم به منطقة جبل علي.

منطقة حبل علي تتوسع والسويس تتقلص



كبر ميناء في المنطقة العربية يقع في إمارة دبي ميناء جبل علي في الإمارات العربية المتحدة بات يعتبر أ
كــثر مــن مليــاري شخــص، ويلعــب الميناء المتعــدد وســاط النقــل البحــري يؤمــن نفــاذًا إلى أســواق فيهــا أ
يًـا في اقتصـاد إمـارة دبي بشكـل خـاص والـبري والجـوي مـدعم بمنشـآت لوجسـتية واسـعة دورًا محور
يًــا كذلــك لأكــثر مــن  خدمــة ملاحيــة واقتصــاد الإمــارات العربيــة المتحــدة بشكــل عــام، ويعتــبر محور
كثر من  ميناء في أنحاء العالم ومن المتوقع أن ترتفع الطاقة الإستيعابية في الميناء أسبوعية تربط أ
يع التوسع عام . كما يؤدي الميناء دورًا حيويًا في إلى . مليون حاوية نمطية مع إنجاز مشار
كــثر مــن  خــط للشحــن البحــري، ويحتــوي  خدمــة أســبوعية خدمــة الأســواق العالميــة عــبر أ

إضافية تربط ميناء جبل علي بما يزيد على  ميناء حول العالم.

الميناء أختير بالتصويت كأفضل ميناء في منطقة الشرق الأوسط على مدى عشرين عامًا متتالية وتم
كبر حوض من صنع الإنسان في العالم. كبر ميناء للحاويات في العالم فضلاً أنه يضم أ تصنيفه كتاسع أ

الإمارات تدافع عن منطقة جبل علي

حزمة الإجراءات الاقتصادية التي وعد بها الرئيس مرسي والتي كانت ستخفف من الاعتمادية على
الخا في سبيل استغلال الموارد الوطنية وتأسيس اقتصاد خدمي يعتمد على السياحة ولوجستيات
الموا البحرية، بالإضافة إلى الاقتصاد الإنتاجي كإنتاج الإلكترونيات والسيارات والمعدات وغيرها، كان
من بين تلك الحزمة مشروع تطوير قناة السويس، مما جعل الإمارات تتخوف ممّا سيشكله هكذا
مشروع في هذا الموقع الجيبولتيكي المميز على المدى المنظور على منطقة جبل علي في إمارة دبي، وما
ــة للرأســمال العــربي والإقليمــي والــدولي تنهــي تربــع الإمــارات علــى صــدارة ســيحمله من بيئــة جاذب
الاقتصـاد الإقليمـي علـى المـدى البعيـد، وهـذا مـا تعتـبره حكومـة دبي تهديـدًا لهويتهـا الاقتصاديـة الـتي
يـة الـتي عملـت الإمـارات علـى تشكيلهـا منـذ فـترة تتميز بهـا حاليًـا، وهـذا سـيغير خارطـة الطـرق التجار

وتعيد مصر إلى الواجهة من جديد. 

ــا للســياسة الخارجيــة الإماراتيــة فــإن الإمــارات تعتــبر أن مــا جــرى في مصر مــن تســلم الإخــوان وتبعً
المسلمين للسلطة خطر يهدد المنطقة برمتها؛ فعملت على دعم الثورة المضادة من أجل إسقاط حكم
الإخـوان المسـلمين، وسـعت وحلفائها السـعودية والكـويت إلى تعبئـة الفـراغ السـياسي والأمـني العـربي

من خلال القيام بمسؤولياتها القومية بعد غياب دور مصر المؤقت بعد ثورة  يناير.

وقد ظهرت تسريبات كثيرة تبرز دور دولة الإمارات في تمويل الإنقلاب على الرئيس السابق محمد مرسي
يــق أذ مواليــة للجيــش والمخــابرات العامــة أبرزهــا كــانت حملــة تمــرد والــتي قــادت حملــة عــن طر
يــر توقيعــات ضــد الرئيــس الســابق محمد مــرسي ودعــت لانتخابــات رئاســية مبكــرة؛ وهــو مــا اســتغله وز

الدفاع عبدالفتاح السيسي لتسهيل مهمة الانقلاب.

يــــق دعــــم قــــادة الجيــــش ماليًــــا، حيــــث وبرز الــــدور المــــالي للإمــــارات فيمــــا بعــــد الانقلاب عــــن طر
دعمت الإمــارات مصر بودائــع ماليــة وضعــت في البنــك المركــزي لتمويل مشروعــات للجيــش، ولا تكــاد
ينــة الدولــة المصريــة تنخفــض بســبب ســوء الأوضــاع الاقتصاديــة وهــروب الاســتثمارات وعــدم خز
الاستقرار السياسي حتى يأتي المال من الإمارات لإعانة نظام السيسي وضخ المال في مؤسسات الدولة



التابعة لمؤسسة الجيش التي ترعى الإنقلاب وتحميه.

ية التي عملت عيها خلال السنوات الماضية كل ما قامت به الإمارات في مصر هو حماية طرقها التجار
يــق الســويس، فبذلت المــال الســياسي بشكــل كثيــف ودعمت القــوى الليبراليــة خوفــا مــن عــودة طر
ية لإعادة الدولة العميقة إلى السلطة واسترجاع حقبة ما قبل الثورة، لضمان بقاء منطقة واليسار

السويس مغيبة عن المشهد. 
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